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 ناصر زيدان

د. ناصر زيدان

منذ القدم، تداخلت الاعتبارات المتعددة ف مسألة القيادة ف لبنان، وتجمعت العوامل الخارجية مع العوامل الداخلية
كمؤثرات عل كيفية تعيين الحاكم ‐ أو الحام ‐ وأسهمت الطائفية بدور مهم ف اختيار الأشخاص وانتماءاتهم،
لاسيما ف حقبة لبنان المعاصر، لأن التاريخ القديم كان محوماً بمحددات ناتجة عن الصراع الذي كان قائماً بين

الإمبراطوريات المحيطة وحملات الغزو الخارجية، والدفاعات العربية والإسلامية، وكان لبنان ف قلب هذا الصراع،
.عل الرغم من أنه كان ما يزال قيد التأسيس

بعد انحلال الإمارة المعنية ومن ثُم الإمارة الشهابية؛ حيث كانت القيادة مرتبطة بعائلات محددة؛ دخل لبنان ف نوع
جديد من نمطية الحم، استند إل عملية انتخاب لمجلس إدارة «المتصرفية» من قبل وجهاء الطوائف تحت رعاية

متصرف من الرعايا المسيحيين ف الدولة العثمانية. وبعد إعلان دولة لبنان البير الحالية ف عام 1920 وزَّع دستور
البلاد الصلاحيات المركزية عل الطوائف البرى عددياً، واعتمد النظام البرلمان الديمقراط حت ف ظل حم

الانتداب الفرنس، إل أن حصل لبنان عل الاستقلال ف عام 1943، وحصلت التسوية بين المسلمين والمسيحيين
عل ترسيخ حيادية لبنان، ووضعه ف المان الوسط، فلا هو تابع لفرنسا وللغرب، ولا هو من ضمن الدولة المركزية

.العربية ف بلاد الشام

التقاسم الطائف للسلطة ف لبنان أصاب البلاد بالبلاء، وأصبحت قاعدة «6 و6 مرر»، وسيلةً لاستجرار التعصب
والزبائنية، وضربت قاعدة الفاءة بعيداً عن الانتماء، وأدت إل حروب أهلية صغرى ف عام 1952 وعام 1958 وعام
1968، ومن ثم إل حرب أهلية كبرى عام 1975 استمرت حت سنة 1990. وإذا كان لهذه الحروب الباردة والساخنة



أسباب خارجية واضحة تتعلَّق بخيارات لبنان، وبموقفه من القضية الفلسطينية؛ إلا أن العوامل الداخلية كانت الأهم،
والجزء الأساس من هذه العوامل الداخلية يتعلق بالتنافس عل السلطة عل خلفيات طائفية وشخصية وف بعض

.الأحيان حزبية

ف لبنان عائلات سياسية احترفت المهنة منذ القدم، وكان تتمتع بنفوذ كبير قبل ظهور المفاهيم العصرية للعمل
السياس الت تستند إل الانتخاب وليس إل التوريث. بعض هذه العائلات انقرض سياسياً، وبعضها الآخر ما زال

موجوداً لأنهم نجحوا ف التيف مع النُظُم الحديثة عن طريق الترشح للمواقع القيادية، والفوز بثقة الناخبين. وقد برزت
رياً وحترياً وفمآثر عدة سياسياً وعس الجميل ف أسماء لامعة من هذه العائلات يحفظ لها لبنان والمحيط العرب

.دينياً

وقع ف لبنان تطور سياس جديد بعد «اتفاق الطائف» الذي أنه الحرب الأهلية، وعدَّل الدستور عام 1990، وكان
للوجود العسري السوري تأثيره البير عل تحديد أسماء القيادات الت تتولَّ المراكز المتقدمة ف الدولة، مع المراعاة

للتمثيل الشعب أو الطائف لبعض هؤلاء. والتجاذبات الت كانت تحصل بين الرؤساء الثلاثة؛ ( أي رئيس الجمهورية
المارون ورئيس مجلس النواب الشيع ورئيس الحومة السن) كان يحسمها التدخل السوري قبل أن تصل إل درجة

.العداء، وتعطيل الدولة

كانت تجربة ما بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 مقبولة عل الرغم من التوترات البرى الت حصلت
عل خلفية اغتيال رئيس الحومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري، وبقيت حومة الرئيس فؤاد السنيورة تدير البلاد
بموجب الاعتبارات الدستورية والقانونية ف فترة شغور ف رئاسة الجمهورية، ولم ينهار الاقتصاد عل الرغم من
صعوبة الوضع، خصوصاً إبان عدوان يوليو/ تموز 2006، كما استطاع الرئيس ميشال سليمان أن يحافظ عل

مؤسسات الدولة الأساسية، وعل الرغم من هول الارثة الت أصابت لبنان من انعاسات الحرب ف سوريا؛ فإن
الوضع بق تحت السيطرة ف اطر الانتظام العام، وأدى موقف حومة الرئيس نجيب ميقات حول «النأي بالنفس»

حصلت، ونجحت قيادات وسطية ف الرغم من التوترات المذهبية الهائلة الت خير، عل تمرير المرحلة عل دوراً ف
.محاصرتها

بدأت ملامح الارثة المهولة الت أصابت لبنان بعد إجهاض عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال
سليمان الذي انتهت ولايته ف مايو/ أيار 2014، إل أن رضخ الجميع وقبلوا بانتخاب عون ف 2016/10/29، لن أثر

.مقاربة التعطيل والتشنجات الطائفية الت رافقت هذا التعطيل كان كبيراً جداً ف الاقتصاد وف دور لبنان

تجربة العهد الحال الذي وصل عن طريق التهديد والتعطيل؛ أخفقت ف إصلاح الوضع؛ بل إنها سارت بالوضع نحو
الهاوية، وعزلت لبنان عن أشقائه العرب وأصدقائه ف العالم إل أن حصلت الارثة الراهنة تحت سقف هذه التجربة

.القاتمة

.لقد تم تشيل حومة جديدة برئاسة نجيب ميقات بعد مخاض عسير لعلّها تتمن من ترقيع الوضع المأساوي القائم
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